سورة آل عمران ( 152 ) 

( ( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((( ( (((((( ((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((( (
معنى ( حتى ) في الآية
قــول الفـــراء 

يرى أن حتى حرف ابتداء داخلة على الجملة الشرطية ، وفي الكلام تقديم وتأخير ، والمعنى : حتى إذا تنازعتم في الأمر فشلتم ، والواو زائدة 0 

يقول في هذا : " يقال إنه  مقدم ومؤخر ، معناه : حتى إذا تنازعتم في الأمر فشلتم ، فهذه الواو معناها السقوط : كما قال : ( فلما أسلما وتلّه للجبين  وناديناه ) (1)  معناه : ناديناه ، وهو في ( حتى إذا ) و ( فلما أن ) مقول ، لم يأت في غير هذين 0 قال الله – تبارك وتعالى – ( حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ) (2)  ثم قال : ( واقترب الوعد الحق ) معناه ( اقترب ) وقال تبارك وتعالى : : ( حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ) وفي موضع آخر ( فتحت ) وقال الشاعر (3)  : 

حتى إذا قملت بطونكم 

ورأيتـم أبنـاءكم شبـّوا 

وقلبتم ظهر المجن لنا 

إن اللئيم العاجز الخبّ 

والخبّ : الغدار 0 " (4)  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الصافات ( 103 ) 

(2) الأنبياء ( 96 ) 
(3) هو الأسود بن يعفر النهشلي التميمي ، أبو نهشل ، شاعر جاهلي ، من سادات تميم ، ترجمته في الأعلام ، 1 / 330  0  والبيت في معجم ما استعجم ، لعبد الله البكري الأندلسي ، 1 / 379 ، والفصول المفيدة في الواو المزيدة ، للعلائي ، 53 ، وسر صناعة الإعراب ، لأبي الفتح ابن جني  2 / 647  ، واللباب ، للعكبري ، 1 / 420 ، والإنصاف في مسائل الخلاف ، للأنباري ، 375 0 وجمهرة الأمثال ، 2 / 125 0 
(4) معاني القرآن ، 1 / 238 ، وينظر جامع البيان ، للطبري ، 6 / 138 ، 139 0  
مـوقف الطبري 

في موقف الطبري من قول الفراء في هذه الآية غموض ، فعندما شرح الآية ، قال : " يعني بقوله ( حتى إذا فشلتم ) حتى إذا جبنتم ووخمتم ، وتنازعتم في الأمر ، يقول : واختلفتم في أمر الله ( وعصيتم ) يقول : وخالفتم أمر نبيكم ، فتركتم أمره وما عهد إليكم ، وإنما يعني بذلك الرماة الذين كان – صلى الله عليه وسلم – أمرهم بلزوم مركزهم ومقعدهم في فمّ الشعب بأحد بإزاء خالد بن الوليد ومن معه من فرسان المشركين الذين ذكرنا قبل أمرهم 0 " ثمّ أورد قول الفراء السابق وصدّره بعبارة ( قيل ) والذي يظهر أن الطبري ارتضى هذا القول ، فهو لم يتكلم في ما سبق عن معنى ( حتى إذا ) ، ولم يعقب على القول الذي حكاه 0 (1) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان ، 6 / 136 0 
الــدراســـــة
اختلف المفسرون في نوع ( حتى ) في الآية على قولين : 

القـول الأول 

أنها حرف جر بمعنى ( إلى ) وفي متعلقها حينئذ ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : أنها متعلقة بـ ( تحسونهم ) أي تقتلونهم إلى هذا الوقت 0 

قال به ابن عاشور، وذكره ابن عطية (1) 

الوجه الثاني : أنها متعلقة بـ ( صدقكم ) والمعنى : صدقكم وعده إلى وقت فشلكم 0 (2) 

الوجه الثالث : أنها متعلقة بمحذوف دلّ عليه السياق ، قال أبو البقاء :" دام لكم ذلك إلى وقت فشلكم 0 " (3) 

القـول الثاني 

أنها حرف ابتداء ، داخلة على الجملة الشرطية ، و ( إذا ) على بابها من كونها شرطية ، وفي جوابها ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : أن في الكلام تقديما وتأخيرا ، والواو زائدة ، والجواب          ( فشلتم ) والمعنى : حتى إذا تنازعتم في الأمر فشلتم 0 وهذا قول الفراء 0 

الوجه الثاني : أن الجواب ( صرفكم ) و ( ثم ) زائدة ، والمعنى : حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون صرفكم 0 

وهذا القول : نسبه القرطبي إلى أبي علي (4) ، قال ابن عطية : " وحكى المهدوي عن أبي علي أنه قال : الجواب ( صرفكم ) و( ثم ) زائدة ، وهذا قول لا يشبه نظر أبي علي " (5)  ونسبه الرازي إلى أبي مسلم (6) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر التحرير والتنوير ، 4 / 127 ، 128 ، والمحرر الوجيز ، 369 0 

(2) ينظر مدارك التنزيل ، للنسفي ، 1 / 261 0 
(3) التبيان في إعراب القرآن ، 1 / 245 0 
(4) ينظر الجامع لأحكام القرآن ، 4 / 236 0 
(5) المحرر الوجيز ، 369 0 
(6) ينظر مفاتيح الغيب ، 9 / 30 ، وأبو مسلم : هو محمد بن بحر الأصفهاني ، من أهل أصفهان ، معتزلي من كبار الكتاب ، كان عالما بالتفسير وبغيره من صنوف العلم من كتبه ، جامع التأويل في التفسير ، الناسخ والمنسوخ ، توفي سنة ( 322 هـ ) ينظر الأعلام 6 / 50 0  
الوجه الثالث : أن جواب ( إذا ) محذوف ، واختلف في تقديره : 

قدره ابن عطية : ( انهزمتم ) ، وبه قال ابن جزي 0 (1) 
وقدره الزمخشري ( منعكم نصره ) (2)
وقدره أبو البقاء ( بان لكم ) واستدل بقوله ( منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ) (3)
وقدره أبو حيان : ( انقسمتم إلى قسمين )  واستدل بالآية السابقة 0 (4) 
وقدره القرطبي ( امتحنكم ) وبه قال البيضاوي (5) 

المناقشة والترجيح

مناقشة القول الأول  
ضعّفه أبو حيان (6) ولم يذكر سبب التضعيف ، ولعّل سبب التضعيف أن   ( إذا ) شرطية ، تتطلب جوابا ، وحذف جواب الشرط عند فهم المعنى جائز ، والأدلة على ذلك كثيرة ، منها قوله تعالى : ( فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ) (7) الجواب : فافعل ، فبقاء    ( إذا ) على بابها هو الأصل 0

وأجيب بأن السر في خروج ( إذا ) هنا عمّا وضعت له في الأصل ، ما ذكره ابن عاشور في قوله : " ولعل نكتة ذلك انه أريد استحضار الحالة العجيبة تبعا لقوله ( تحسونهم ) و( إذا ) هنا مجردة من معنى الشرط ، لأنها إذا صارت للمضي انسلخت عن الصلاحية للشرطية إذ الشرط لا يكون ماضيا إلا بتأويل لذلك فهي غير محتاجة لجواب ، فلا فائدة في تكلف تقديره ( انقسمتم ) ولا إلى جعل الكلام بعدها دليلا عليه ، وهو قوله ( منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة 0 " (8) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر المحرر الوجيز ، 369 ، والتسهيل ، 1 / 120 0 
(2) ينظر الكشاف ، 1 / 418 0 
(3) ينظر التبيان في إعراب القرآن ، 1 / 245 0 
(4) ينظر البحر المحيط ، 3 / 85 0 
(5) ينظر الجامع لأحكام القرآن ، 4 / 236 ، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 2 / 43 0 
(6) ينظر البحر المحيط ، 3 / 85 0 
(7) الأنعام ( 35 ) 0  
(8) التحرير والتنوير ، 4 / 127 ، 128 0 
مناقشة القول الثاني 

مناقشة الوجه الأول ؛ قول الفراء 0 

ضعّفه أبو حيان ، والسمين (1) ، ولم يذكرا سبب التضعيف ، ويمكن أن يعترض عليه بما يلي : 

1- إذا كان للكلام وجه معروف على الترتيب ، فلا يعدل عنه إلى القول بالتقديم والتأخير 0 

2- القول بزيادة الواو غير جائز 0 
ويجاب عما سبق بما يلي : 

1- القول بأن الجواب مذكور أولى من تقديره 0 

2- إن المعنى على هذا ظاهر ، فالتقدير : حتى إذا تنازعتم وعصيتم فشلتم ، فكان سبب الفشل هو تنازع الرماة ، فمنهم من ثبت ، ومنهم من خالف فعصى أمر الرسول ، فكان الفشل هو الجزاء 0 
3- أما القول بزيادة الواو فجائز مع ( حتى إذا ) و ( فلما أن ) والأدلة على ذلك كثيرة ، منها : 
قوله تعالى : ( حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ) فالواو زائدة ، وقد قال في الآية الأخرى ( حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها ) ولا فرق بين الآيتين فهذا يدل على أن الواو في الأولى زائدة 0 

أما من الشعر فالأبيات كثيرة ، منها : 

قول امرئ القيس (2) 

فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى 

بنا بطن حقف أي قفاف عقنقل (3) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر البحر المحيط ، 3 / 85 ، والدر المصون ، 2 / 232 0 

(2) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث ، أشهر شعراء العرب على الإطلاق ، يماني الأصل ، مولده بنجد ، ترجمته في طبقات فحول الشعراء ، للجمحي ، 1 / 51 ، والأغاني ، لأبي الفرج ، 9 / 93 ، و الأعلام ، للزركلي  2 / 11 – 12 0
(3) البيت من معلقته ، ينظر ديوانه ، 15 ، وشرح المعلقات السبع ، 24 ، معجم مقاييس اللغة ، 258 0 ومعنى حقف : انثنى ومال  ، العقنقل : الكثيب العظيم المتداخل الرمل ، ينظر اللسان ، 4 / 175 ، مادة ( حقف ) و 10 / 235 ، مادة ( عقنقل ) 
وأجيب بأن الجواب فيما استدل به مقدر ، والواو على أصلها وليست    زائدة (1) 

مناقشة الوجه الثاني ، أن الجواب ( صرفكم ) و ( ثم ) زائدة 0 

استبعد هذا القول الرازي ، وضعفه أبو حيان ، والسمين (2) ولم يذكروا سبب ضعفه ، ولعل تضعيفهم يرجع إلى أن القول بزيادة ( ثم ) غير جائز0

وأجيب بأن زيادة ( ثم ) جائز ، ويدل لذلك : قوله تعالى : ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ) (3) فجواب ( حتى إذا ) ( تاب عليهم ) وثم زائدة 0 

ومنه قول الشاعر (4) 

أراني إذا أصبحت ذا هوى 
فثم إذا أمسيت أمسيت غاديا 

وأجيب بأن ( ثم ) على أصلها للعطف ، وليست زائدة ، ثم قدروا الجواب في كل ما سبق ، بما يناسب السياق 0 (5) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) القول بزيادة الواو مسألة خلافية ، ذهب الكوفيون ، وعلى رأسهم الكسائي ، والفراء ، وثعلب ، ووافقهم الأخفش ، وابن قتيبة والطبري  : إلى جواز القول  بزيادة الواو ، واستدلوا بأدلة كثيرة منها ما سبق 0 ( ينظر إعراب القرآن ، للنحاس ، 1 / 433 ، والتبيان في إعراب القرآن ، للعكبري ، 2/ 725 ، ومجالس ثعلب ، 1 / 74 ، ومعاني القرآن ، 275 ، وتأويل مشكل القرآن ، 252 ، وجامع البيان ، 16 / 405 و 19 / 587 ) 
  وذهب الخليل وسيبويه ، إلى أن الواو العاطفة لا يجوز أن تأتي زائدة ، وتبعهم الزجاج ، وابن جني ، ومكي ، والعكبري ، وابن يعيش ، وأبو حيان ، وردّوا على أدلة السابقين بأن الجواب مقدر ، وتقديره بحسب السياق 0 ( ينظر الكتاب ، 3 / 103 ، معاني القرآن وإعرابه ، 3 / 405 و 4 / 364 ، والخصائص ، 2 / 462 ، ومشكل إعراب القرآن ، 2 / 483 ، والتبيان في إعراب القرآن ، 2 / 304 ، شرح المفصل ، 8 / 93 ، 94 ، البحر المحيط ، 3 / 85 0)
(2) ينظر البحر المحيط  3 / 85 ، والدر المصون 2 / 232 0
(3) سورة التوبة (118)

(4) هو زهير بن أبي سلمى ربيعة ، سبقت ترجمته ، والبيت في شرح ديوانه ، 285 ، ومغني اللبيب ، 1 / 135 0 

(5) القول بزيادة ( ثم ) فيه خلاف بين النحويين ، فذهب الكوفيون ، والأخفش إلى أن ( ثم ) تأتي زائدة ، وذهب الزمخشري ، والعكبري ، والسمين الحلبي ، وابن هشام ، وغيرهم إلى منع زيادة ( ثم ) وأولوا أدلة الفريق الأول 0 ( ينظر شرح المفصل ، 8 /  96 ،  وهمع الهوامع ، 2 /  131 ،  وارتشاف الضرب ، 2/ 639 ، الكشاف ، 1 / 471 ، التبيان في إعراب القرآن ، 1 / 301 ، الدر المصون ، 3 / 437 ، مغني اللبيب ، 1 / 117 0 )  
التـرجيـــح

كل الأقوال السابقة وجيهة ومحتملة ، وأرجحها قول أبي حيان لما يلي : 

1- أن بقاء إذا على بابها هو الأصل 0 

2- أن جواب إذا يحذف إذا دلّ عليه السياق ، وقد وقع في القرآن ، كقوله : ( حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ) (1) وقوله ( إذا السماء انشقت ) (2)
3- أن في الآية ما يدل على تقديره ، فقد قال : والتقدير : انقسمتم إلى قسمين ، والمعنى : حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون انقسمتم 0 ويدل لهذا التقدير قوله ( منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ) 0 

4- بناء على هذا التأويل ليس في الآية حرف زائد 0   
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(1) سورة الزمر ( 73 )

(2) سورة الانشقاق (1) 
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